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بلاغة الشكل في العمارة الإسلامية: دراسة تحليلية لأسلوب الإطناب
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مدرس مساعد                                                             أستاذ
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قدم للنشر في 1440/2/12 هـ ؛ وقبل للنشر في 1440/5/29 هـ

نظمها.  أسلوب  خلال  من  البلاغة  نتاجاتها  تعكس  متميزاً  مثالاً  الإسلامية  العمارة  تعد  البحث.  ملخص 
والبلاغة مفهوم حظي باهتمام المنظرين والمعمارين وقدم في تفسيره إسهامات عدة انصبت على المعاني والصور 
البنيوية المتعلقة بالمفهوم  التعبيرية وبعض الجوانب الشكلية إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء الكثير من الجوانب 
منها  يتبلور  لم  أنه  إلا  الإسلامية  العمارة  بلاغة  الطروحات على  من  العديد  أكدت  كما  واضحة،  مبهمة وغير 
أنموذج تفصيلي يوضح أسلوب نظم بنيتها الشكلية، كل هذا كان دافعاً للبحث واستكشاف الضوابط الشكلية 
التي كانت وراء البلاغة في العمارة الإسلامية، واستدعى ذلك التوجه إلى الدراسات اللغوية وتحديد المشكلة 
البحثية بالركيز على أحد أهم الأساليب البلاغية وهو الإطناب وتحديد مفردته الأساسية )الزيادة الكمية(، 
ومن ثم التوجه إلى بناء إطار نظري تفصيلي للإطناب وذلك بتتبع الزيادة الكمية في الدراسات المعمارية للكشف 
عن آليات ومستويات تحققها في العمارة. أما الجانب العملي فقد تضمن بناء مقياس كمي وموضوعي لبعض 
مفردات الإطناب ومقياس وصفي لمفردات أخرى وتحدد نطاق الاختبار بالواجهات الداخلية لمجموعة من 
أبنية )المساجد والمدارس والقصور والأضرحة( عبر العصور والأقاليم المختلفة، وأكدت النتائج وبحسابات 
دقيقة وجود لغة معمارية قائمة على استخدام أسلوب الإطناب وتحقيق الزيادة الكمية بدرجات متفاوتة عبر 
العمارة  في  الشكل  نظم  في  الكامنة  الإمكانات  عن  للكشف  واسعاً  مجالاً  البحث  هيأ  لقد  المختلفة،  العصور 

الإسلامية للاستفادة منها في إبداع عمارة معاصرة تستلهم من الموروث.
 

الكلمات المفتاحية: البلاغة، الشكل، العمارة الإسلامية، الإطناب.
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1. المحور الأول: بلاغة الشكل في العمارة الإسلامية:

1.1 دراسات تناولت البلاغة في العمارة الإسلامية:

 To-Tonna -1990  1.1.1 دراسة
)The Poetics Of Arab-Islamic Architecture(

اتســمت العــمارة الإســلامية بالبلاغــة المعماريــة 
التــي  لتلــك  مُناظــرة  تركيبيــة  وقواعــد  كطُــرق 
في النظــم الشــعري إذ أعطــت هويــة مُميــزة لهــذه 
ــزة  العــمارة، فالأشــكال نُظمــت بأســلوب ومــواد ممي
ــعرية،  ــذور الش ــل الج ــاص حَم ــام خ ــرت في نظِ انصه
كــما أن التأثــيرات الماتعــة داخــل الفضــاء ناتجــة عــن 
تكوينات الـــهيكل الإنشــائي وخطوط المنشــأ الُمشــتقة 
بطِــرق مُختلفــة لإعطــاء هــذه الطبيعــة الشــعرية، 
ــة  ــماذج الزخرفي ــدة والن ــن الأعم ــق م ــي تنطل والت
والأقــواس والجــدران الُممتلئــة لتعطــي لَهجــة خاصــة 
ــواس  ــر أق ــة تظه ــجد قرطب ــي مَس ــيرة. فف ــة مُث ورُؤي
ــي  ــولات الت ــن التح ــدد م ــع ع ــرس م ــدوة الف ح
تجــري عليهــا واســتخدام طريقــة خاصــة في تجميعهــا 
ونظمهــا مــع بعــض لتولــد سلســلة مــن الانحنــاءات 
ــد المقيــاس وتحقيــق  التــي تعمــل عــلى تصغــير وتعقي
elo- »تآلــف مــع بقيــة الأشــكال لرِســم عــمارة بليغــة 
ــق  ــن طري ــا، فع quent architecture« في أروع صوره

سلســلة مــن التحــولات التــي تجــري عــلى العنــاصر 
ــين  ــدب وب ــر والتح ــين التقع ــل ب ــتخدام التقابُ باس
الخطــوط المســتقيمة والانحنــاءات القوســية وكذلــك 
تتولــد  اللونيــة  التضــادات  باســتخدام  التقســيم 
الجاذبيــة المعقــدة التــي عرفــت عبقريــة وغنــى العــمارة 

.)To-Tonna, 1990( الإســلامية 

Jean-Marc Castera - 2006  1.1.2 دراسة
)The Muqarnas Dom Of The Two Sisters In 

The Alhambra In Granada(

الشــعرية  التأثــيرات  الدراســة  عَرضــت 
بَلغــت  والتــي  الإســلامية  العــمارة  في  والبلاغيــة 
إذ  الحمــراء،  لقَــصر  الأختــين  قاعــة  في  ذَروتهــا 
ــع إلى  ــن الُمرب ــال م ــة الانتق ــاب وطريق ــدت القِب جَس
ــدون فواصــل »non separation« التعاريــف  ــرة بِ الدائ
الشِــعرية للِاحــدود والتَّســاؤلات التــي لا حَــصر 
لهــا. وقــام الباحــث بتِحليــل جُــزء مُثلــث مــن شــبكة 
ــي  ــا ه ــدد م ــة وحَ ــذه القب ــة لِه ــات الُمكون المقرنص
التَّحــولات التــي حَصلــت عــلى مُفــردة المقرنــص مــن 
حَــذف وإضافــة واقتطــاع وانضغــاط لتِعريــف القطــع 
الرئيســية التــي تشــكلت منهــا القبــة، إذ تنتظــم هــذه 
الوحــدات كَجُــزء مــن الـــهيكل الإنشــائي وبطِريقــة 
ــة الُمعقــدة  تَرفُــض كُل مــا هــو بَســيط لتحقــق الجاذبي
ــة  كيب ــذه الرَّ ــت ه ــدَ عَرض ــة، لق ــير مَرئي ــة غَ وبَطريق
ــل  ــدل الثق ــة بَ ــوء الِخف ــع الض ــة م ــة الزخرفي النجمي
المقرنصــات  باســتثمار  جديــداً  أســلوباً  وخَلقَــت 
ــن  ــج ع ــي نَت ــهبة »the elaborate muqarnas« الت الُمس
 Castera,(  ــقف ــد للِس ــي مُعق ــكيل نَحت ــا تَش تجميعه

  )2006

 Richard-Yeomans- 2006 1.1.3 دراسة
)The Art And Architecture Of Islamic Cairo(

العــمارة  بلاغــة  أن  إلى  الدراســة  أشــارت 
الإســلامية اشــتُقت مــن البلاغــة العربيــة، وناقشــت 
الأســاليب الُمســتخدمة في الفــرة المملوكية والفارســية 
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والعثمانيــة، وأكــدت أن إطــار العمــل المعــماري لنِظَــم 
الشــكل في العــمارة الإســلامية يَكمــن في التناظــر 
ــاء  ــي لإعط ــوض الفضائ ــة والغم ــطوح المزخرف والس
ــت  ــي عكس ــيرات الت ــي والتأث ــين الإيمائ ــذا الهجَ ه
التــذوق الفنــي والابتــكارات المتقدمــة في العــمارة 
ــد  ــوق نج ــن برق ــرج اب ــة ف ــي مدرس ــلامية. فف الإس
ــطوح باســتخدام  ــد السُّ ــاء بَســاطة الُمصــلى وتعقي التق
المقرنصــات ثُلاثيــة الفُصــوص والتعقيــدات الهندســية 
والفنــون الزخرفيــة في القبــة وتَمريرهــا وتَحريكهــا 
بأشــكال مختلفــة عــلى الســطوح، إضافــة إلى شاشــات 
ــبية  ــزاء خش ــن أج ــة م ــيرة والُمتكون ــات الكب المشربي
تكــون شــبكات تغطــي النافــذة، فَضــلًا عــن الكثافــة 
الزخرفيــة المصنوعــة مــن الزجــاج الملــون والتــي 
ــك  ــص والأرابيس ــارف الج ــة زخ ــع مجموع ــط م ترتب
المتنوعــة التــي رســمت عــلى الجــدران والقبــاب 
ــق  ــة لتخل ــكال مختلف ــرر بأش ــذ إذ تتك ــول النواف وح
غنــى حقيقــي ورؤيــة موحــدة مُنتجــة أســلوب 
النَّظــم الُمســتمر الــذي يُحفــز العقــل عــلى استكشــاف 
 Yeomans,( ،)1( العلاقــات الكامنــة فيــه، الشــكل

 .)2006

1.2 نقد الدراسات وتحديد المشكلة البحثية:

 إن الجوانــب التــي طرحتهــا الدراســات في 
ــة  ــة ومُتنوع ــاءت مُتباين ــلامية ج ــمارة الإس ــة الع بلاغ
وغــير دقيقــة، وهــذه الجوانــب لَم تتبلــور في مُفــردات 
واضحــة ومُحــددة، فقــد أكــدت هــذه الدراســات أنهــا 
عــمارة حملــت البلاغــة في ثناياهــا إلا أن مفرداتهــا 
جــاءت عامــة أو مُقتــصرة عــلى جوانــب معينــة، منهــا 

ــطوح  ــة والس ــل الزخرفي ــلى دور التفاصي ــد ع التأكي
وسلســلة  المســهبة،  العنــاصر  وكثــرة  الممتلئــة، 
التحــولات التــي تجــري عــلى بعــض العنــاصر، 
وهــذه الجوانــب بدورهــا لَم تُوفــر مَعرفــة نظريــة كافيــة 
ــكل  ــة الش ــف بلاغ ــا وصَ ــن في ضوئه ــة يمك ودقيق
ــث  ــاول البح ــا يُح ــذا م ــلامية، وه ــمارة الإس في الع
الكشــف عنــه. وخَلــص الباحــث إلى ضَرورة التَّوجــه 
اللغــة  في  الأدبيــة  للدراســات  القــادم  المحــور  في 
ــي. ــص البلاغ ــة الن ــح لبني ــير واض ــل إلى تفس للتوص

2. المحور الثاني: استخلاص الأطر الكامنة للبلاغة في 
الدراسات اللغوية:

2.1 بنية النص البلاغي:

 تعتمــد الإجــراءات التــي تتخذهــا بلاغــة 
الخطــاب ويتبناهــا علــم النــص بالتــدرج مــن الأبنيــة 
الصغــرى إلى الكــبرى، حتــى تصــل إلى النــص بأكمله 

الشكل رقم )1(. مدرسة فرج ابن برقوق. 
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ــلي  ــم الداخ ــد التنظي ــاف قواع ــة لاكتش ــاره بني باعتب
ــة  ــا المرهون ــا وتفاعلاته ــة علاقته ــدات وطبيع للوح
بموقــع الوحــدات مــن النــص ودرجــة كثافتهــا 
واتســاقها في منظومــات لتكتســب الطابــع المــرن، 
ــل،  ــة )فض ــة والجمالي ــص التعبيري ــاءة الن ــدد كف وتح
ــاً  ــد منطلق ــذه القواع ــاني ه ــل الجرج 1992(، وجع
لنظريتــه في النظــم فمــن خــلال الإمكانــات النحويــة 
الأســلوب  يســمو  والركيــب  البنــاء  في  الكامنــة 
والفضيلــة  المزيــة  تكتســب  تراكيــب  لإبــداع 
ــة  ــاء الجمل ــلى أن بن ــداً ع ــوب، 1973(، مؤك )مطل
وتركيــب النــص يكمــن فيــما يحصــل عليــه مــن ذكــر 
ــاب وفصــل  ــم وتأخــير وإيجــاز وإطن وحــذف وتقدي
ووصــل واســتخدام عــدد كبــير مــن الروابــط اللغويــة 
والمنطقيــة، وهــذا هــو الســبيل إلى فكــرة النظــم 
)عرفــة(. فمــن خــلال مــا تحدثــه هــذه الصناعــة مــن 
تغيــيرات عــلى البنيــة الداخليــة للنــص يتحقــق عطــاء 
ــكل  ــين، ول ــلاف القارئ ــاه باخت ــدد زواي ــيري تتع تعب
مــن هــذه الأســاليب قوانينــه وملامحــه الجماليــة )عبــد 
ــلى أن  ــون ع ــع البلاغي ــد أجم ــب، 1984(. وق المطل
أســلوبي الإيجــاز والإطنــاب أعظــم الفنــون البلاغيــة 
وأهــم الطــرق التــي يســلكها الأديــب في عمليــة 

ــداد(. ــق الأدبي )الح الخل

2.2 تحديد المشكلة البحثية:

نظــراً لتأكيــد الأدبــاء عــلى أهميــة وعظــم 
ــص  ــة الن ــداع بني ــاب في إب ــاز والإطن ــلوبي الإيج أس
دراســات  أو  بحــوث  وجــود  ولعــدم  البلاغــي، 
العــمارة  في  الإطنــاب  أســلوب  تناولــت  معماريــة 

ــث في  ــدف البح ــدد ه ــح، تح ــلي وصري ــكل تفصي بش
ــك  ــلوب وذل ــذا الأس ــلي له ــري تفصي ــار نظ ــاء إط بن
ثــم  اللغــة ومــن  تتبــع مفرداتــه في  مــن خــلال 
ــلي  ــما ي ــة، وفي ــات المعماري ــا في الدراس ــف عنه الكش

عــرض تفصيــلي لهــذا الأســلوب: 

2.3 أسلوب الإطناب:

الإطنــاب: هــو الإطالــة لغايــة معــد لهــا 
ــظ  ــادة اللف ــو زي ــد، فه ــول إلى مقص ــل الوص ولأج
عــن المعنــى لفائــدة، كونــه يضفــي بعــداً فنيــاً وجماليــاً 
يدعــو إلى الاستكشــاف والتمتــع كمــن ســلك طريقــاً 
بعيــداً فيــه مــن النــزه الكثــيرة والفوائــد العظيمــة )ابن 
ــه  ــاب بأن الأثــير، 1960(. وعــرف العســكري الإطن
ــمول  ــز بالش ــتقصاء ويتمي ــة والاس ــرة والإحاط الكث
ــلى  ــي ع ــاب المبن ــن الخط ــع م ــوره أوس ــدة جمه وقاع
الإيجــاز ففيــه يشــرك العامــة والخاصــة )العســكري، 
1971(، والإطنــاب بالنســبة للجاحــظ عــدول كمــي 
مــن خــلال زيــادة الحــروف والألفــاظ لإحــراز المتعــة 
ــظ،  ــال )الجاح ــة الح ــع موافقي ــوس م ــذب النف وج
ــتخدام  ــلى اس ــم ع ــن قائ ــاب ف 1986(. إذن فالإطن

ــيمها إلى: ــن تقس ــي يمك ــة والت ــادة الكمي الزي

2.3.1 الزيادة اللفظية:

عــد الجاحــظ قــوام الإطنــاب فيــما يركــه 
مــن أثــر فعــلي في النــص مــن خــلال فاعليــة الزيــادة 
ــل  ــير خط ــن غ ــار م ــه: »الإكث ــال عن ــة، وق اللفظي
ــظ  ــبة للجاح ــو بالنس ــلال« فه ــير إم ــة في غ والإطال
ــادة في الحــروف والألفــاظ لإحــراز المتعــة وذلــك  زي
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الإفــادة  لتحقيــق  الجملــة  أصــل  عــن  بالتوســع 
المعنويــة )الجاحــظ، 1986(. وأكــد القزوينــي أن 
ــه  ــرة حروف ــار كث ــاب باعتب ــف بالإطن ــكلام يوص ال
نســبة إلى كلام آخــر وهــو حــد المســاواة ويرافقــه 
كثــرة  توجــب  والتخيــلات  التعبــيرات  في  زيــادة 
ــير  ــن الأث ــي، 1996(. كــما تطــرق اب النظــر )القزوين
إلى فاعليــة الزيــادة اللفظيــة المتحققــة بصــور متعــددة، 
عــلى أن تكــون هــذه الزيــادة والإفاضــة منســقة مراعية 
للســياق النــي تنقــل الــكلام مــن الحقيقــة الإخباريــة 
المبــاشرة إلى صيغــة فنيــة تلفــت الانتبــاه )ابــن الأثــير، 
1960(. والزيــادة عــلى المفــردة في المســتوى الــصرفي 
تعنــي إضافــة حــرف أو أكثــر إلى أصــل الكلمــة 
ــيلة  ــد وس ــادة تع ــد، فالزي ــى جدي ــادة معن ــد إف بقص
ــكارم، 1982(.  ــو الم ــة )أب ــة بلاغي ــة ذات قيم تعبيري

2.3.2 الزيادة والإطالة بالتفصيلات:

 تكــون هــذه الزيــادة بتفصيــل القــول لا بإجماله 
وذلــك مــن خــلال ذكــر جميــع الخطــوات التفصيليــة، 
وقــرن ســيد قطــب الإبــداع الإطنــابي بدقــة التصويــر 
التــي  الدقيقــة  اللمســات  خــلال  مــن  القــرآني 
تســتوعب دقائــق الجزيئــات، والإطالــة في التعبــيرات 
فتكــون أحــد طرائــق التطويــل بالتخيــل كــما في قولــه 
ــن طِيٍن  نسَــانَ مِــن سُــلَالَةٍ مِّ تعــالى: } وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا الْإِ
ــمَّ  ــيٍن )13( ثُ كِ ــرَارٍ مَّ ــةً فِي قَ ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ )12( ثُ
ــا  ــا الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً فَخَلَقْنَ ــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنَ خَلَقْنَ
ــأْنَاهُ  ــمَّ أَنشَ ــمًا ثُ ــامَ لَحْ ــوْنَا الْعِظَ ــا فَكَسَ ــةَ عِظَامً الْمُضْغَ
ــيَن  )14( {  ــنُ الْخاَلقِِ ــارَكَ اللهَُّ أَحْسَ ــرَ ۚ فَتَبَ ــا آخَ خَلْقً
ــة  ــوات التفصيلي ــع الخط ــات جمي ــذه الآي ــرض ه تع

للخلــق لتحقــق التأثــير الوجــداني ولبيــان دقــة العلــم 
الإلهــي، فحينئــذ يحســن ولا شــك التطويــل )قطــب(. 

2.4 كيفية قياس الإطناب في الدراسات اللغوية:

أن  إلى  اللغويــة  الدراســات  أشــارت  لقــد 
ــه  ــرة حروف ــار كث ــاس باعتب ــاب يق ــلوب الإطن أس
ــاواة  ــاواة، والمس ــد المس ــو ح ــر وه ــبة إلى كلام آخ نس
هــو المذهــب المتوســط بــين الإيجــاز والإطنــاب، 
عــلى  بعضهــا  يزيــد  لا  قوالــب  ألفاظــه  وتكــون 
ــن  ــد ع ــير لا يزي ــلوب للتعب ــاواة أس ــض، فالمس بع
ــماه  ــاري. وأس ــرض الإخب ــاذ الغ ــة وإنف ــة الحاج تلبي
الســكاكي بمتعــارف الأوســاط وعــبر عنــه الجرجــاني 
ــي.  ــكلام العام ــه ال ــد ب ــول ويقص ــلوب المغس بالأس
وأســماه العســكري بحــد المســاواة، أمــا في الدراســات 
ــارت  ــل رولان ب ــن قب ــه م ــير عن ــم التعب ــة فت الحديث
ــاني،  ــكاكي، 1937(، )الجرج ــر )الس ــة الصف بدرج
1978(، )بــارت(. وبين الســكاكي أن البنــاء لا يكون 
إلا عــلى شيء عــرفي أي الــكلام العــادي الــذي يــؤدي 
ــألة  ــان، وأشــار إلى مس ــلا زيــادة أو نقص ــة ب المنفع
النســبة الرياضيــة لمعرفــة مقــدار الزيــادة حيــث اعتــبر 
الإطنــاب أمــراً نســبياً ينتظــم في البســط ويكــون المقــام 
هــو المقيــس عليــه حــد المســاواة وهــذه كيفيــة مجــردة 
لمعرفــة مقــدار الزيــادة في اللغــة باســتخدام علــم 
العــدد والكسور)الســكاكي(، )باديــس(، الشــكل 

.)2(

ــة  ــادة الكمي ــدار الزي ــبق أن مق ــا س ــتنتج مم نس
ــار  ــبة إلى معي ــاس نس ــص تق ــة الن ــلى بني ــة ع الحاصل
ــرض  ــي الغ ــذي يلب ــاواة ال ــد المس ــو ح ــت وه ثاب
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ــي. ــاري النفع الإخب

3. المحور الثالث: البناء النظري لأسلوب الإطناب 
وتتبع مفرداته وآلياته في ميدان العمارة:

3.1    الزيادة الكمية في ميدان العمارة:

 جــاء في لســان العــرب تعريــف الزيــادة: 
»تقــول اســتزدته أي طلبــت منــه الزيــادة وهــي 
ــاء في  ــور، 1960( وج ــن منظ ــان« )اب ــلاف النقص خ
ــو، وزاده  ــد: النم ــادة والمزي ــط »الزي ــوس المحي القام
الله خــيراً وزيــده فــزاد وازداد )الفــيروز آبــادي( وزاد 
ــشري، 1965(.  ــره )الزمخ ــه وكث ــيء ضعّف ــلى ال ع

لقــد تطرقــت بعــض الدراســات المعماريــة 
ــاشر  ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب ــة بش ــادة الكمي إلى الزي
ومــن عــدة جوانــب، منهــا: مفهــوم الوفــرة والغــزارة              
عــن  الفائضــة  والعنــاصر  بالأجــزاء   »redundant«
ليســت  بطريقــة  بينهــا  فيــما  والمتفاعلــة  الحاجــة 
بالبســيطة، محققــةً نظامــاً معقــداً في العمــل المعــماري، 
انطلاقــاً مــن مبــدأ فنتــوري »More is not less« أي 
»الأكثــر لا الأقــل«، فمــن خــلال وجــود عــدد 
كبــير مــن الأجــزاء التــي تتفاعــل بعلاقــات متذبذبــة 
يتحقــق غنــى المعنــى والتأثــير الإجمــالي المعقــد للبنيــة. 
ــلى  ــودة ع ــة الموج ــاصر الفائض ــوري أن العن ــين فنت ب

ــدة  ــلة الأعم ــل كسلس ــل للثق ــطح الحام ــدار المس الج
التــي  والعقــود  والإطــارات  والفتحــات  الزائفــة 
ــق  ــكلية، تخل ــة الش ــد الزخرف ــطح بقص ــي الس تغط
ــكل،  ــم والش ــاه والحج ــاس والاتج ــدات في المقي تعقي
ــل  ــاء داخ ــم فض ــدار أن يض ــكان أي ج ــل بإم وتجع
ــواء  ــة س ــة إلى البني ــة المضاف ــاصر الزائف ــه، فالعن نفس
ــاشرة،  ــير مب ــاشرة أو غ ــيرة، مب ــيرة أو كب ــت صغ كان
ــة  ــون فائض ــا تك ــيراً م ــي كث ــة والت ــائية أو زخرفي إنش
ــداث،  ــلًا بالأح ــن حاف ــل التكوي ــة تجع ــن الحاج ع
المعقــدة  الرابــط  وتولــد ملحمــة مــن علاقــات 
increas-»  وناقــش بينتــلي الزيــادة .)Venturi,1977(

es» في عــدد العنــاصر الموجــودة عــلى الســطح كونهــا 

الوســيلة الأكثــر فاعليــة لتحقيــق الغنــى فهنــاك 
ــطح  ــل الس ــا تجع ــر إليه ــار النظ ــيرة لاختي ــياء وف أش

    .)،Bentley,1985( ،)3( يبــدو غنيــاً، الشــكل

The log- »كــما تَضمــن ميتشــيل في دراســته 

المساواة حد نقصانزيادة إيجازإطناب

الشكل رقم )2(. الزيادة والنقصان عن حد المساواة )إعداد الباحث(. 

 .)Bentley,1985( توضح وفرة العناصر .)الشكل رقم )3
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ــع  ــد تجمي ــف قواع ــة تعري ic of Architecture« إمكاني

الأجــزاء والفــروع الوفــيرة الُمتضمنــة في الشــكل مِــن 
خــلال تحديــد المفــردات المعماريــة للشــكل إذ يُمكــن 
ــات  ــة بـــ: الدعام ــوذج الُمتمثل ــاصر النم ــف عن تعري
 »columns« والأعمــدة »arches« والأقــواس »pillars«
ــواس  ــل الأق ــسر »straight entablature«، إذ تعم والج
الجالســة عــلى الدعامــات arched-pillars«« كعنــاصر 
 ،»functional meaning« أوليــة تعطي المعنــى الوظيفــي
أمــا أنصــاف الأعمــدة الناتئــة مــن الِجــدار والحاملــة 
ــع  ــد م ــة »ornament« وتَتح ــل كَزخرف ــسر فَتعمَ للِج
 )Mitchell,1992( ــة الشــكل ــة مُكون ــاصر الوظيفي العن
ــل  ــن قِب ــتخدم مِ ــوذج الُمس ــح في النَّم ــو موض ــما ه ك

ــكل )4(. ــبِرتي، الش أل

الإســلامية  العِــمارة  نتاجــات  تضمنــت 
ــاصر  ــن العن ــة مِ ــبكة كَثيف ــن شَ ــة مِ ــطوح المكون الس
الخطيــة والمجــزأة والتــي تندمــج مــع الســطوح 
وأكــد   )،JO-Tonna,1990( الزخرفــة  باســتخدام 
الإســلامية  العــمارة  أبنيــة  واجهــات  أن  ميشــيل 
اتســمت باتباعهــا مَنظومــة تَعمــل وفــق شَــبكة أوليــة 
وثانويــة مُتداخلــة، وعِنــد تحليلهــا بدِقــة تَتضــح 
ــة  ــوس والحلي ــي الق ــا وه ــية فيه ــدات الأساس الوح
المســتطيلة والتــي يُعــاد ظهورهــا بصِــوَر مُتعــددة 

ــادة  ــلامية، وفي كُل إع ــمارة الإس ــخ الع ــر تاري ــلى مَ ع
ــلى  ــل ع ــتطيلة نَحص ــة المس ــوس والحلي ــور للِق ظُه
تكويشــكلي ممتــع، إذ تَصغــر وتَكــبر وتَتضاعــف عــلى 
الســطح بصِــور مُتعــددة لتِمثــل عامــلًا مُهيمنــاً يَلعــب 
دَوراً واضحــاً في مَنــح الشــكل الغنــى والتعقيــد 
ــات  ــة الحلي ــرار ومُضاعف ــكل )5(. إن تك ــاً، الش مع
والأقــواس والأعمــدة الديكوريــة، فَضــلًا عــن تنظيم 
ــات  ــد طبق ــض يُول ــع بَع ــا م ــف بَعضه ــواد وتَولي الم
ــداث  ــن الأح ــد م ــي تزي ــاق الت ــن الأنس ــة مِ إضافي
الَموجــودة عــلى الســطح وتُولــد الأحاســيس الُمطلقــة. 
فَــكُل مِــن القــوس والعمــود ســواء كان إنشــائياً 
ornamen-« زخرفيــاً  أو   »structural-load-bearing«

ــب دوراً  ــة تلع ــل كَحلي tal-non-load-bearing« يَعم

للشكل=زخرفيةعناصر+)وظيفية(  أساسيةعناصر الكلية البنية

الشكل رقم )4(. الزيادة والنقصان عن حد المساواة )إعداد الباحث(. 

 .)Michell,1978( مدرسة المستنصرية .)الشكل رقم )5
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ــن  ــج عَ ــالي نات ــردود جَم ــلى مَ ــول ع ــاً في الحصُ أساس
               .)Mitchell,1978( ذاتهــا  العنــاصر 

يســتنتج ممــا ســبق إمكانيــة إنتــاج الزيــادة 
الكميــة في ميــدان العــمارة مــن خــلال العنــاصر 
المتعــددة الفائضــة عــن الحاجــة والمضافــة إلى الشــكل 
بقصــد الزخرفــة الشــكلية، فضــلًا عــن وجــود آليــات 
فرعيــة تعمــل عــلى زيــادة ومضاعفة الشــكل، وســيتم 
دراســتها والتعــرف إليهــا بشــكل تفصيــلي وكــما يــلي:

3.2 آليات تحقيق الزيادة: 

تــم تتبــع آليــات تحقيــق الزيــادة في الدراســات 
المعماريــة وتمكــن البحــث مــن تبويبهــا كــما يــلي:             

3.2.1 تقسيم البنية: 

 initial« ينتــج عــن تقســيم الوحــدة الأساســية
ــما  ــة، فكل ــد الممتع ــة التعقي ــدات فرعي unit« إلى وح

ازدادت البنــى زادت المعلومــات الموجــودة في الشــكل 
 Salingaros،( لتعطــي مســتوى عاليــاً مــن النظــم
ــن  ــصر م ــيمات العن ــلي إلى أن تقس ــار بينت 2000(. وأش

خــلال التغيــيرات الحــادة باللــون أو الملمــس يضيــف 
الكثــير مــن الأحــداث المرئيــة التــي تمتلــك تأثــيرات 
ببعديــن، أمــا إذا كانــت هذه التغيــيرات ثلاثيــة الأبعاد 
)نتــوءات وبــروزات( فيضــاف إلى الشــكل قــوة تأثــير 
الضــوء والظــل لتظهــر تضــادات حــادة والتــي تعــد 
ــة  ــى وإضاف ــن الغن ــالٍ م ــتوى ع ــق مس ــة لتحقي مهم
                  .)Bentley,1985( ،)6( أحــداث مرئيــة أكثــر، الشــكل

كــما بــين هاربســون أن وضــع علامــات تقســم 
البنيــة »Marking off the divisions of structure« تعمل 

ــد  ــع عــلى مضاعفــة المســافات وتعقي وعــلى نحــو رائ
الرؤيــة حيــث ترفــع مســتوى الصعوبــة وترســل 
 .)Harbison,2009( العــين للبحــث والتنقيــب المشــوق
ــة  ــة اســتثمار هــذه الآلي وقــام ميتشــيل بتفســير إمكاني
لتحصيــل الزيــادة والإطالــة في العــمارة، فمــن خــلال 
تقســيم التكويــن الهنــدسي المربــع يمكــن مضاعفته إلى 
أربعــة أضعــاف كــما في حديقــة مبنــى تــاج محــل ومــن 
ثــم تتكــرر عمليــة التقســيم لنحصــل عــلى 64 قســمًا 
مــن المربعــات الصغــيرة وهكــذا ممكــن أن تجهــز هــذه 
القاعــدة عــدداً غــير محــدد مــن المــرات والاحتــمالات، 
Mitch-(  لتعمــل كقــوة أســلوبية لنظــم وبنــاء الأشــياء
ell,1992(. لقــد تميــزت أبنيــة العــمارة الإســلامية 

بتقســيم الســطح بانتظــام إلى أقســام مميــزة مــن خــلال 
التغيــيرات الزخرفيــة واللونيــة، ويتــم تقســيم العقــد 
الواحــد كــما في مســجد قرطبــة إلى مســاحات متبادلــة 
تنبعــث مــن مركــز العقــد باللونــين البنــي والأبيــض 
والتــي تــأتي لتؤكــد خاصيــة التوليــد، ويقــوم الضــوء 
الســاقط عــلى عقــود الجامــع وأرضيتــه بــدور أســاس 
في تعزيــز تلــك الصــورة، عندهــا يشــعر المــرء بتدفــق 
للعــمارة،  المكونــة  للأبجديــات  ينتهــي  لا  عــذب 

 .)Bentley، 1985( تقسيم البنية .)الشكل رقم )6
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ــاني، 2009(. ــكل )7(، )القحط الش

يتبــين ممــا تقــدم أن تقســيم البنيــة هــي إحــدى 
والمضاعفــة  الزيــادة  لتحصيــل  الفعالــة  الآليــات 
ــد  ــددة تزي ــة متع ــى فرعي ــا بن ــج عنه ــكلية، إذ ينت الش
ــذه  ــم ه ــكل، وتت ــودة في الش ــات الموج ــن المعلوم م
أو  ملمســية  أو  لونيــة  )علامــات  بوضــع  الآليــة 
ــع  ــكلية م ــة الش ــم البني ــا( تقس ــة... وغيره زخرفي
المحافظــة عــلى كينونتهــا وكــما موضــح بالشــكل )8(.

3.2.2 تجزئة البنية: 

إن تجزئــة بنيــة الشــكل إلى أشــكال فرعيــة 

»sub shapes« متميــزة يقــود إلى تفســيرات وخيــارات 
ــاط  ــلاث نق ــك ث ــد يمتل ــب الواح ــددة، فالمكع متع
»three dots« وعنــد تجزئتــه ينتــج في كل مــن البلوكات 
المكعبــة الصغــيرة ثــلاث نقــاط، وهــو مــا يمنــح رؤية 
ــكل  ــددة، الش ــة متع ــيرات فرعي ــح تفس ــدة ويتي معق
ــة تفكيــك الــكل ينتــج  )Mitchell,1992( ،)9(، فعملي
ــمالات  ــور احت ــم ظه ــن ث ــددة وم ــزاء متع ــه أج عن
)الإمــام،  للشــكل  التكوينــي  الهيــكل  جديــدة في 

              .)2002

العــمارة  في  الشــكلية  البنيــة  اتســمت  لقــد 
لتجزئــة  مختلفــة  طــرق  باســتخدام  الإســلامية 

الشكل رقم )7(. مسجد قرطبة والسليمانية وتقسيم العقود باستخدام علامات لونية )القحطاني، 2009(. 

البنيةظيحافتقسيم كينونة على

البنية ثانويةإلىتقسيم بنى

استخدام
خطيةعلامات

استخدام
اخرىزخرفيةعلامات استخدام

علاماتلونية

الشكل رقم )8(. يوضح آليات تقسيم البنية )إعداد الباحث(.
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ــة  ــة، فالقب ــية والبصري ــة الحس ــن الناحي ــن م التكوي
ــددة  ــزاء المتع ــن الأج ــدة م ــبكة معق ــول إلى ش تتح
ــما في  ــلي )Michell,1978(، ك ــطحها الداخ ــدة لس المول
ــدة  ــيرة الصل ــة الكب ــول الكتل ــراء إذ تتح ــصر الحم ق
إلى خلايــا صغــيرة مجــزأة لتحمــل في مضامينهــا معــاني 
ــن  ــر م ــتخدام أكث ــك باس ــماري وذل ــياقها المع وراء س
5000 قطعــة مــن المقرنصــات المنتجــة لصــور متعددة 
مــن الظهــور، والشــكل الناتــج هــو شــبكة مــن 
ــة لمعلومــات كثــيرة فــكل قطعــة  المقرنصــات المتضمن
ــا  ــارة )Castera,2006(. أم ــل إش ــات تحم ــن المقرنص م
في القبــاب المضلعــة فتتحــول قاعــدة القبــة إلى أقــواس 
تلتــف حــول المحــور العمــودي للقبــة ويــزداد عــدد 
ــر  ــع أكث ــاط التقاط ــح نق ــابكها لتصب ــواس وتش الأق

تركيــزاً وشــداً للانتبــاه، وتســمح بإنتــاج شــكل 
معقــد ومــدى واســع مــن التأثــيرات، الشــكل )10( 

.)Hoag,1975(

يتّضــح ممـّـا ورد ســابقاً أن تجزئــة البنية الشــكلية 
وســيلة لتحصيــل تعدديــة الأجــزاء في العــمارة والتــي 
ــة  ــراءات فرعي ــل ق ــكل وتحصي ــد الش ــا تعقي غايته
متعــددة وبقــرارات تصميميــة متنوعــة، فهــي وســيلة 

فعالــة لتحقيــق الزيــادة.

3.2.3 الانحناءات والتعرجات: 

الخــط المتعــرج )Zig Zag( هــو عــدد كبــير مــن 
الخطــوط المســتقيمة ويمتلــك مســاحة معلومــات أكبر 
ــد  ــة وتزي ــرارة البني ــة ح ــن درج ــع م ــورة ترف في الص
مــن تعقيدهــا لتعــزز الاســتجابة تجــاه المبنــى فالأشــياء 
 »convoluted« والتــواء »curvature« الأكثــر انحنــاء
 ،)Salingaros,1997(  تمتلك تأثــيرات بصـــــرية عاليــة
والعــين تركــز عــلى الأشــكال الأكثــر انحنــاء والتــواء 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــاع ال ــادة الإيق ــؤدي إلى زي ــا ت لكونه
ــا  ــذا فإنن ــة، ل ــا الطبيعي ــين في حركاته ــلات الع عض
)إبراهيــم،  الأشــكال  تلــك  تجــاه  بالشــد  نشــعر 

الشكل رقم )10(. التجزئة الشكلية في قبة قصر الحمراء ومسجد قرطبة، )Castera,2006(، )القحطاني، 2009(. 

Mitch-( تجزئة المكعب إلى مكعبات صغيرة .)9 )الشكل رقم 

 .)ell,1992
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ــإن الخطــوط المتعرجــة  ــك ف 1966(. فضــلا عــن ذل
ــة  ــات الخطي ــتمرارية للمكون ــع الاس ــلى قط ــل ع تعم
 »angular units« ــة ــدات بزاوي ــد وح ــة وتول والمنحني
تجعــل الشــكل أكثــر صعوبــة وتقلــل النظــام لتعطــي 
ــد  ــا الش ــج عنه ــة ينت ــددة ومختلف ــز متع ــزاء بمراك أج
وتدفــق الأشــكال وتحتــاج إلى بــذل جهــد لتفســيرها، 
)Metzger,2006(. وبيولوجيــاً فــإن  الشــكل )11(، 
مبــاشرة  تتحســس  الدمــاغ  في  المســتقبلة  الخلايــا 
اســتمرارية  وانقطــاع  والانحنــاءات  الزوايــا  إلى 
الخطــوط)Salingaros,2000( . واتســمت بعــض أبنيــة 
ــنينات  ــمات أو التس ــماد التثلي ــلامية باعت ــمارة الإس الع
 ،»convexities« والتحدبــات   ،»indentations«
ــض  ــتمرارية بع ــع اس ــرات »concavities« لقط والتقع
ــجد  ــتخدمة في مس ــود المس ــما في العق ــى ك ــزاء المبن أج
ــح  ــة لتصب ــا الداخلي ــول حافاته ــي تتح ــة والت قرطب
سلســلة مــن الانحنــاءات، فــكل قــوس يتكاثــر لينتــج 
مجموعــة أقــواس بمقيــاس أصغــر مــن الداخــل، 
ويضــاف أشــكال مشــابهة إلى الحافــة الخارجيــة، 
الأقــواس  وتتشــارك  المســنن،  القــوس  لإنتــاج 
الموجــودة في المبنــى نفــس عمليــة توليــد الشــكل دون 
أن تتماثــل بالحجــم لتصبــح إحــدى الوســائل لتحقيــق 
التــدرج المتقــن، وقــد تميــزت عــمارة المســاجد في 
الأكثــر  العقــود  باســتخدام  الإســلامي  المغــرب 
العقــود  وخاصــة  وتطويــلًا  وتفصيــلًا  تفصيصــاً 
Jo-Ton-( )12 ــي أمــام المحــراب كــما في الشــكل  )الت

 .)na,1990

   يتبــين مما ســبق أن اســتخدام آليــة الانحناءات 
ــة  ــادة الكمي ــق الزي ــيلة لتحقي ــد وس ــات تع والتعرج

فالخــط المتعــرج وذو الانحنــاءات هــو عــدد كبــير مــن 
ــات  ــاحة معلوم ــك مس ــتقيمة، ويمتل ــوط المس الخط
أكــبر تجعــل الشــكل أكثــر صعوبــة وتعمــل عــلى قطــع 
اســتمرارية التكوينــات الخطيــة والمنحنيــة، مولــداً 

 Metzger،( التعرجات تنتج وحدات بزاوية .)الشكل رقم )11

.)2006

الشكل رقم )12(. العقود في مسجد قرطبة وقصر الجعفرية 

.)Jo-Tonna,1990(
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وحــدات إضافيــة بزوايــا ومراكــز متعــددة.

3.2.4 زيادة التفاصيل الصغيرة: 

تحقيــق  إلى  اللغويــة  الدراســات  أشــارت 
ــلات(  ــة التفصي ــادة وإطال ــلال زي ــن خ ــاب م الإطن
قطــب(. أمــا في ميــدان العــمارة فقــد تطرقــت بعــض 
الدراســات إلى أن وفــرة التفاصيــل الصغــيرة إحــدى 
ــرة  ــا وف ــز الإدراك، إذ يرافقه ــة لتحفي ــائل المهم الوس
ــي،  ــكل لا نهائ ــيرات وبش ــة في التعب ــائل وإطال بالرس
ــة  ــة ملازم ــرات »miniaturization« صف ــد المصغ وتع
للنــص الجــمالي وهــي إحــدى الأدوات المفتاحيــة 
فاســتخدام   ،)Jencks,1980( البلاغــة،  لتحقيــق 
التفاصيــل الصغــيرة عــلى العمــود مثــلًا تشــد انتباهنــا 
إمكانــات  كل  إلى  بعمــق  النظــر  إلى  منــا  وتحتــاج 
 .)Broadbent,1980( أجزائــه  وتفاصيــل  العنــصر 
ــل الصغــيرة  وأكــد ســالينكارلوس عــلى دور التفاصي
ــيرة  ــات كث ــك معلوم ــا تمتل ــد لكونه ــق التعقي في تحقي
ــى  ــتخدم والمبن ــين المس ــل ب ــتجابة وتفاع ــس اس تؤس
وتحتــاج إلى تحليــل وتفســير وإطالــة النظــر وهــي 
صفــة ملازمــة للأبنيــة التاريخيــة ومنهــا أبنيــة العــمارة 
اتســمت  لقــد   .)Salingaros,1997( الإســلامية، 
ــاصر الشــكلية في العــمارة الإســلامية  الســطوح والعن
باســتخدام فــن المصغــرات وهــي نــوع مــن الزخارف 
يتميــز بغــزارة التفاصيــل وأعقــد التشــكيلات الخطيــة 
ــة،  ــة العالي ــم التعبيري ــل القي ــي تحم ــة الت والزخرفي
والجميــل   الصغــير  الــيء  تعنــي  فالمصغــرات: 
وتتصــف  بســعة  دلالتهــا، ودقــة  في  الرســم  والتلويــن  

بالرســوم  الفــن  هــذا  وتجــلى   .)2005 )ثوينــي، 
ــما في  ــة ك ــارف النحتي ــائية والزخ ــكيلية الفسيفس التش
ــإن  ــلجوقية ف ــمارة الس ــا في الع ــة، أم ــور الأموي القص
ــررة  ــيرة والمتك ــة الصغ ــة والخطي ــل الزخرفي التفاصي
ــمارة  ــذه الع ــدة له ــص فري ــت خصائ ــي أعط ــي الت ه
ــب أو  ــن الخش ــت م ــواء كان ــة س ــا البنائي ومقوماته
هــذه  إن   .)2011 )الــدالي،  الطابــوق  أو  الجــص 
ــن  ــيرة م ــة كب ــاه مجموع ــين تج ــذب الع ــارف تج الزخ
الخطــوط والألــوان والأشــكال المتداخلــة جزئيــاً 
والتــي تعطــي فرصــة لوضــع العنــاصر بعضهــا فــوق 
الآخــر وبطريقــة مكثفــة، متواتــرة ومتماســكة مولــدة 
ــدات  ــا. فالوح ــا معه ــرك أنظارن ــة تتح ــة بصري تركيب
الزخرفيــة بمختلــف أشــكالها تعــبر عــن التكاثــر 
ــل  ــة لتمث ــتمرة ديناميكي ــة مس ــدة حرك ــد مول والتعقي
ــود،  ــكلية )محم ــة الش ــم البني ــة في نظ ــاليب خاص أس

 .)2012

ــل  ــادة التفاصي ــره أن زي ــبق ذك ــا س ــح مم  يتض
الصغــيرة كالزخــارف والمصغــرات وغيرهــا هــي 
ــا  ــمارة لكونه ــادة في الع ــق الزي ــة لتحقي ــيلة فعال وس
تمتلــك مجموعــة كبــيرة مــن الخطــوط والألــوان 
ــة  ــة بطريق ــة والمراكب ــاصر المتداخل ــكال والعن والأش
ــاج  ــادة بالمعلومــات وتحت ــد وزي ــدة التعقي مكثفــة مول
إلى إطالــة النظــر وهــي صفــة ملازمــة لأبنيــة العــمارة 

ــلامية. الإس

ــتنتاج  ــع اس ــن وض ــبق يمك ــا س ــل م ــن مجم م
عــام لمســتويات تحقــق الزيــادة الكميــة في ميــدان 
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ــكل )13(. ــما في الش ــمارة ك الع

ــارات  ــة واعتب ــة العملي ــدود للدراس ــع ح 3.3 وض
ــة: ــماذج المعماري ــاب الن انتخ

العــمارة  في  الشــكلية  الخصائــص  أهــم  إن   
ــن  ــر م ــل أكث ــلى الداخ ــز ع ــي الركي ــلامية ه الإس
الخــارج، فقــد أكــد العديــد مــن الباحثــين والمنظريــن 
ــكل  ــة للش ــس التكويني ــرز الأس ــر أن أب ــم كراب ومنه
ــي  ــيوعاً ه ــر ش ــزة الأكث ــلامية والمي ــمارة الإس في الع
ــات  ــى المعالج ــث غن ــن حي ــل م ــلى الداخ ــز ع الركي
المعماريــة والزخرفيــة، فالعنايــة بداخــل المبنــى تفــوق 
تلــك التــي تبــذل عــلى خارجــه حيــث صــلادة 
الجــدران وقلــة الفتحــات والتفاصيــل، وأســماها 
 .)Grabar,1975)، )Hoag,1978( المســترة،  بالعــمارة 
عليــه ســيتم الركيــز عــلى الواجهــات الداخليــة 
ــمولية  ــة ش ــاب عين ــيتم انتخ ــة، وس ــس الخارجي ولي

تتكــون مــن 23 نموذجــاً شــملت: مســاجد وقصــوراً 
ــة  ــم مختلف ــور وأقالي ــن عص ــدارس م ــة وم وأضرح
ــم  ــت أه ــي مثل ــلامي والت ــالم الإس ــداد الع ــلى امت ع
المبــاني العامــة التــي يتــولى الحاكــم أو مــن يقــوم مقامه 
بناءهــا، وتمتلــك أهميــة وبعــداً تاريخيــاً لكونهــا تعكس 

ــه.  ــت في ــذي بني ــصر ال ــاري للع ــه الحض الوج

3.4 فرضية البحث:

 اســتثمار أســلوب الإطنــاب البلاغــي في نظــم 
العــمارة الإســلامية  الداخليــة لأبنيــة  الواجهــات 
وتحققــه مــن خــلال اســتخدام الزيــادة الكميــة وعــلى 
والتفاصيــل  والجــزء،  الــكل،  كافــة:  المســتويات 
العصــور  عــبر  متفاوتــة  وبدرجــات  الصغــيرة 
ــن  ــكل: تتباي ــتوى ال ــلى مس ــة، فع ــم المختلف والأقالي
الزيــادة الحاصلــة في الشــكل عــبر العصــور المختلفــة، 
ــز  ــا بالركي ــن غيره ــر م ــور أكث ــض العص ــز بع ويتمي

أ الشكل بالمعلوماتوتجعل وزيادة التعقيد عنها مستوياتها( ينتج بكافة الكمية )الزيادة أن الذكر سابقة المعمارية الدراسات أكدت صعوبة،لقد كثر
تقترن أن بد لا للغاية.وبالمقابل المفرط غير التعقيد من الأقصى الحد لتحقيق الكل مستوى على والترابط والوحدة بالتنظيم

العمارةال ميدان في الكمية زيادة

الحاجة عن فائضة عناصر استخدام عن الناتجة الزيادة الزخرفة.وهي بقصد الشكلية البنية إلى مضافة الكل مستوى على الزيادة

الزيادة: )التجزئة تحقيق آليات استخدام عن الناتجة الزيادة والتعرجات(-التقسيم-وهي الانحناءات الجزء مستوى على الزيادة

التفاصيل. من وغيرها والمنمنمات الزخرفية المساحات استخدام عن الناتجة الزيادة وهي التفاصيل مستوى على الزيادة

الشكل رقم )13(. يوضح مستويات تحقق الزيادة الكمية في العمارة )إعداد الباحث(.
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عــلى العنــاصر الإضافيــة الفائضــة عــن الحاجــة أكثــر 
مــن العنــاصر الأساســية أي الوظيفيــة، والركيــز عــلى 
اســتخدام بعــض العنــاصر أكثــر مــن غيرهــا لتحقيــق 
ــزء:  ــتوى الج ــلى مس ــا ع ــة. أم ــادة الكمي ــذه الزي ه
فيتــم اســتثمار آليــات تحقيــق الزيــادة مــن تجزئــة 
وتقســيم وانحنــاءات عــلى مســتوى العنــصر في البنيــة 
الشــكلية، وارتبطــت هــذه الآليــات ببعــض العنــاصر 
أخــرى.  دون  العصــور  وببعــض  أخــرى،  دون 
ــتثمار  ــم اس ــيرة: فيت ــل الصغ ــتوى التفاصي ــلى مس وع
ــرات في  ــارف ومصغ ــن زخ ــيرة م ــل الصغ التفاصي
عــبر  متفاوتــة  وبدرجــات  الداخليــة  الواجهــات 
ــود  ــث وج ــرض البح ــما يف ــة. ك ــور المختلف العص
ــلى  ــة ع ــادة الكمي ــق الزي ــيرات تحقي ــين متغ ــة ب علاق
مســتوى الــكل والجــزء والتفاصيــل الصغــيرة ضمــن 

ــصر. كل ع

4. المحور الرابع:

4.1 القياس والتطبيق العملي:

ســيتم تحليــل الزيــادة ضمــن كافــة مســتوياتها 
وكــما يــلي:

4.1.1 الزيادة على مستوى الكل: 

ــدار  ــاب مق ــة حس ــارة إلى إمكاني ــت الإش تم
ــغ  ــص البلي ــة الن ــلى بني ــة ع ــة الحاصل ــادة الكمي الزي
ــو  ــاواة: وه ــد المس ــلال ح ــن خ ــة م ــدان اللغ في مي
ــث  ــاب حي ــاز والإطن ــين الإيج ــط ب ــب المتوس المذه
ــم  ــط، فتنتظ ــي فق ــرض النفع ــد الغ ــذا الح ــؤدي ه ي
ــام  ــون المق ــما يك ــط بين ــغ في البس ــص البلي ــة الن بني
هــو المقيــس عليــه وهــو حــد المســاواة )الســكاكي(. 
ــد  ــمارة فق ــدان الع ــد في مي ــذا الح ــري ه ــن تح ويمك
تطرقــت الدراســات المعماريــة إلى هــذا المفهــوم ضمنياً 
دون الإشــارة إلى هــذا المســمى »حــد المســاواة«، فقــد 
أكــد ميتشــيل عــلى ضرورة تعريــف الأجــزاء الأوليــة 
ــي  ــى الوظيف ــس المعن ــي تؤس ــكل والت ــة للش المكون
ــواس  ــات والأق ــل الدعام »functional meaning« مث
والأعمــدة )Mitchell,1992(، وهــي ترســم حــدود 
البنيــة وتعتــبر ذات أهميــة لكــون الفكــر يحتــاج إلى قيم 
وثوابــت بديهيــة للتعــرف مــن خلالهــا إلى التغيــيرات 
Mitch-(  التــي جــرت عــلى العبــارات الأوليــة للشــكل

.)ell,1992

ــد  ــت ح ــن تثبي ــه يمك ــبق أن ــا س ــتنتج مم نس

ص÷ س= م
الأساسية:م البنية عن للشكل الكلية البنية زادت مرة كم

مستوى على الكمية )م( الزيادة الكل

الم )سحد العمارة ميدان في (ساواة

مثلس: هي الوظيفية الحاجة تلبي التي العناصرالأساسية
والفتحاتالعناصر المحيطة، والسطوح الإنشائية

( للشكل (صالعناصرالكلية

العناصرالص: هي تتضمن التي للشكل عناصرالكلية
الحاجة عن الفائضة العناصرالإضافية + الوظيفية

الشكل رقم )14(. حساب الزيادة الكمية رياضياً )إعداد الباحث(.
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المســاواة في العــمارة مــن خــلال تجريــد الشــكل 
المبــادئ  وفــق  الأساســية  الوظيفيــة  عنــاصره  إلى 
ــكل  ــوخ الش ــة رس ــير كيفي ــوازن، وتفس ــة للت الطبيعي
ــلال  ــن خ ــة، وم ــة للبني ــات الموضوعي ــق الارتباط وف
هــذا الحــد يمكــن احتســاب مقــدار الزيــادة الحاصلــة 
باســتخدام العنــاصر الإضافيــة الفائضــة عــن الحاجة، 

وكــما في الشــكل )14(. 

ولحســاب )م( وهــي مقــدار الزيــادة عــلى 
مســتوى الــكل: ســيقوم الباحــث برســم الواجهــات 
برنامــج  باســتخدام  المنتخبــة  للنــماذج  الداخليــة 
الأوتــوكاد بمقيــاس رســم وتحديد العناصر الأساســية 
رســم  وإعــادة  )س(،  لهــا  ويرمــز  الوظيفيــة  أي 
ــاصر  ــة للعن ــة المتضمن ــا الكلي ــات بعناصره الواجه
الوظيفيــة والإضافيــة )الفائضــة عــن الحاجــة( ويرمــز 
لكيفيــة  توضيــح  التــالي  الشــكل  وفي  )ص(.  لهــا 
ــجد  ــو مس ــة وه ــماذج المنتخب ــد الن ــلى أح ــق ع التطبي

أصفهــان، كــما في الجــدول )1(

كذلــك ســيتم اعتــماد وحــدة افراضيــة قيمتهــا 
)100 م2(، لاحتســاب عــدد العنــاصر الأساســية 
الافراضيــة، وعــدد  الوحــدة  هــذه  الموجــودة في 
العنــاصر الإضافيــة الموجــودة في الوحــدة نفســها 
لغــرض المقارنــة بــين النــماذج المنتخبــة مــن العصــور 
المختلفــة مــن حيــث اســتخدام كل مــن هــذه العناصر 
ــة  ــح طريق ــيتم توضي ــة، وس ــات الداخلي في الواجه

ــلي: ــما ي ــل ك ــاس بالتفصي القي

عــدد العنــاصر الأساســية )س( ÷ المســاحة 
الكليــة للواجهــة )و( = )ج( عــدد العناصر الأساســية 
في المــر المربــع الواحــد، )ج( ×100= عــدد العنــاصر 

ــاب: ــيتم احتس ــك س ــية في 100 م2. وكذل الأساس

المســاحة  )ز(÷  الإضافيــة  العنــاصر  عــدد 
الكليــة للواجهــة )و( = )د( عــدد العنــاصر الإضافيــة 
في المــر المربــع الواحــد،  )د( ×100= عــدد العنــاصر 
التطبيــق  كيفيــة  ولتوضيــح  الإضافيــة في100م2. 

)ص(  العناصرالكلية )س( =عنصر٥٩= عدد العناصرالاساسية عنصر١٤عدد
٤٬٢= ١٤÷٥٩ص÷ س= م

الاساسية٤٬٢=م البنية عن الكلية البنية زادت مرة

جدول رقم )1(. يوضح عدد مرات الزيادة في النموذج )مسجد أصفهان( .
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ســيتم احتســاب عــدد العنــاصر الوظيفيــة والإضافيــة 
ــما في  ــان ك ــجد أصفه ــة في مس ــدة الافراضي في الوح

ــدول )2( الج

 كــما ســيتم تحديد نســبة اســتخدام كل نــوع من 
ــق  ــي اســتثمرت لتحقي ــة الت ــواع العنــاصر الإضافي أن
الزيــادة عــلى مســتوى الــكل، وهــذه العنــاصر هــي: 
)القــوس والعمــود والحليــة والأحزمــة( والتــي تبايــن 
اســتثمارها ضمــن البنيــة الإضافيــة، وســيتم حســابها 
ــذه  ــن ه ــوع م ــدد كل ن ــمة ع ــل قس ــلي: حاص ــما ي ك
العنــاصر الإضافيــة إلى عــدد العنــاصر الإضافيــة 
الــكلي، ثــم يتــم ضرب الناتــج في 100 لنحصــل عــلى 
ــح  نســبة اســتخدام هــذا العنــصر الإضــافي، ولتوضي
كيفيــة التطبيــق ســيتم احتســاب نســب اســتخدام كل 

ــو  ــة وه ــماذج المنتخب ــد الن ــاصر في أح ــذه العن ــن ه م
مســجد أصفهــان وكــما في الجــدول )3(، ونتائــج بقيــة 

ــماذج موضحــة في الجــدول )8(. الن

 4.1.2 الزيادة على مستوى الجزء: 

واســتقراء  الوصفــي  التحليــل  ســيتم 
آليــات تحقيــق الزيــادة: )التجزئــة - الانحنــاءات 
والتعرجــات ) التقســيم( الحاصلــة عــلى مســتوى 
كل عنــصر مــن العنــاصر الموجــودة في الشــكل وهــي 
ــة(  ــة، الفتح ــة، القب ــدة القب ــوس، قاع ــود، الق )العم
وكــما في النمــوذج )مســجد أصفهــان( الجــدول )4(، 

وبقيــة النــماذج موضحــة في الجــدول )8(: 

4.1.3 الزيادة على مستوى التفاصيل الصغيرة:

= للواجهة٢م٢٤٤و الكلية =المساحة العناصرالاساسية١٤س عدد
العناصرالكلية٥٩ص= العناصرالاضافية٤٥=زعدد عدد

الافتراضية٥٥= ١٠٠×٠٫٥س÷ و= الوحدة في العناصرالاساسية عدد
الوحدةالافتراضية١٨١٨=١٠٠×٠٫١٨ز÷ و=  في العناصرالاضافية عدد

الافتراضية٢٣٢٣=١٠٠×٠٫٢٣ص÷ و=  الوحدة في العناصرالكلية عدد

جدول رقم )2(. حساب عدد العناصر الوظيفية والإضافية والكلية في الوحدة الافتراضية في مسجد أصفهان )إعداد الباحث(.

الحليات=،١٦=الإضافيةالأعمدةعدد،٢١=الإضافيةالأقواسعدد ،٢=الأحزمةعدد،٦عدد
ال ٤٥الكلي=الإضافيةعناصرعدد
استخدامنسب% ٤٦= ١٠٠× ٠٬٤٦٠٬٤٦=٤٥÷ ٢١ الأقواسة
استخدام% ٣٥= ١٠٠× ٠٬٣٥٠٬٣٥=٤٥÷١٦ الأعمدةنسبة
الحلية%١٣= ١٠٠×٠٬١٣٠٬١٣=٤٥÷٦ استخدام نسبة
استخدام%٤= ١٠٠×٠٬٠٤٠٬٠٤=٤٥÷٢ الأحزمةنسبة

جدول رقم )3(. نسبة استخدام كل عنصر في واجهة مسجد أصفهان )إعداد الباحث( 
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ســيتم احتســاب نســبة التفاصيــل الصغــيرة في 
ــة  ــل الزخرفي ــاحة التفاصي ــيم مس ــن تقس ــة م الواجه
ــة )و(  ــة للواجه ــاحة الكلي ــلى المس ــيرة )ت( ع الصغ
ــم  ــك يت ــة، وذل ــور التوضيحي ــلى الص ــماد ع بالاعت

ــلي: ــما ي ــاً ك رياضي

)ت÷ و( × 100= نســبة اســتخدام المســاحات 
ــما  ــة، ك ــة للواجه ــاحة الكلي ــن المس ــة ضم الزخرفي

ــم )8(. ــدول رق ــح في الج موض

4.2 النماذج المنتخبة:

ــلامية  ــور الإس ــن العص ــة م ــماذج المنتخب  الن
المختلفــة موضحــة في الجــدول رقــم )5(، وتــم رســم 
ــا  ــوكاد وتحليله ــات باســتخدام برنامــج الأوت العين
ــبقاً،  ــا مس ــم إعداده ــي ت ــاس الت ــائل القي ــق وس وف

كــما موضــح في الجــداول )6(، )7(، )8(.

4.3 التحليل الإحصائي:

ــام  ــق نظ ــة وف ــات الناتج ــل البيان ــيتم تحلي س
ــوائي  ــم العش ــتخدام التصمي ــيطة باس ــارب البس التج
ــب  ــلات حس ــين المعام ــز ب ــل )CRD( والتميي الكام

ــلات  ــزت المعام ــدى، إذ مي ــدد الم ــن متع ــار دنك اختب
المختلفــة معنويــاً بأحــرف هجائيــة مختلفــة عنــد 
تــم  لقــد  مســتوى احتــمال 1% )عنــر، 2010(، 
التبايــن في  التحليــل الإحصائــي لإظهــار  اعتــماد 
معــدل تحقيــق الزيــادة الكميــة بكافــة مســتوياتها عــبر 
العصــور الإســلامية المختلفــة، والكشــف عــن معــدل 
ــة  ــادة الكمي ــق الزي ــات تحقي ــن آلي ــتخدام كل م اس
ــأي  ــة الأولى وب ــه بالدرج ــز علي ــم الركي ــا ت وأي منه
ــة  ــي موضح ــت، وه ــاصر ارتبط ــور والعن ــن العص م
النتائــج الإحصائيــة )9(، )10(، )11(،  بجــداول 

    .)14(  ،)13(  ،)12(

4.4 النتائج والاستنتاجات:

ــلى  ــادة ع ــدار الزي ــل مق ــج تحلي ــرت نتائ  أظه
الزيــادة  مقــدار  في  كبــيراً  تباينــاً  الــكل  مســتوى 
ــرت  ــة، إذ أظه ــور المختلف ــة في العص ــة الحاصل الكمي
ــة  ــية والإضافي ــاصر الأساس ــدد العن ــل ع ــج تحلي نتائ
الموجــودة في الوحــدة الافراضيــة )100م2( قيــمًا 
مختلفــة موضحــة في الجــدول )7(، كــما بينــت النتائــج 
ــن  ــة م ــة المنتخب ــماذج الخمس ــين الن ــيراً ب ــاً كب تقارب

العناصرآ والانحناءاتفي والتقسيم التجزئة للعناصرليات داخلي الداخليةالمعماريةمنظور الواجهة

جدول رقم )4(. آليات تحقيق الزيادة الحاصلة على العنصر في مسجد أصفهان )إعداد الباحث(.
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العــصر العثــماني مــن حيــث عــدد العنــاصر الإضافيــة 
مقارنــة بعــدد العنــاصر الأساســية المســتخدمة في 
ــج  ــت النتائ ــها. وأوضح ــة نفس ــدة الافراضي الوح
الخاصــة بالعــصر الســلجوقي والأندلــي والمغــولي أن 
العنــاصر الإضافيــة كانــت أكثــر بكثــير مــن العنــاصر 
ــة نفســها، أمــا أقــل  الأساســية في الوحــدة الافراضي
قيمــة في عــدد العنــاصر الإضافيــة مقارنــة بالعنــاصر 
الأساســية في الوحــدة الافراضيــة نفســها فقــد كانــت 

ــي. ــصر الفاطم في الع

وفيــما يخــص نــوع العنــصر الــذي حقــق 
ــج  ــرت النتائ ــد أظه ــكل فق ــتوى ال ــلى مس ــادة ع الزي
هــي:  الزيــادة  لتحقيــق  المســتخدمة  العنــاصر  أن 
)القــوس والحليــة والعمــود والأحزمــة( والتــي تبايــن 
ــرت  ــد أظه ــة، فق ــة الإضافي ــن البني ــتثمارها ضم اس
ــماذج اســتخدمت القــوس  ــج أن 100% مــن الن النتائ
ــن  ــكل، و94% م ــتوى ال ــلى مس ــادة ع ــق الزي لتحقي
ــما  ــادة، بين ــق الزي ــة لتحقي ــتخدمت الحلي ــماذج اس الن
73% مــن النــماذج اســتخدمت العمــود لتحقيــق 
الزيــادة في جميــع العصــور وبدرجــات متفاوتــة، ومــن 
ــة  ــور المختلف ــماذج وفي العص ــب الن ــظ أن أغل الملاح
ركــزت عــلى اســتخدام الأعمــدة الفائضــة عــلى 
جانبــي المحــراب بالدرجــة الأولى. وقــد اســتخدمت 
جميــع النــماذج المنتخبــة الأحزمــة كعنــصر إضــافي، إذ 
ــة تقســم الواجهــة  ــاً مــا تــم إضافــة أحزمــة أفقي غالب

ــين )8-3(.  ــا ب ــراوح عدده وت

ــتوى  ــلى مس ــادة ع ــة بالزي ــج المرتبط ــا النتائ أم
ــة  ــج التفصيلي الجــزء )العنــصر(: فقــد أظهــرت النتائ

ــلي:  ــا ي ــادة م ــق الزي ــات تحقي ــة بآلي الخاص

آلية التقسيم:  ●

بينــت نتائــج تحليــل هــذا المتغــير أن: %65 
مــن النــماذج اســتثمرت آليــة التقســيم عــلى مســتوى 
العمــود باســتخدام علامــات خطيــة أو زخرفيــة، مــع 
ــدة في  ــن أعم ــماذج لم تتضم ــن الن ــأن 26% م ــم ب العل

ــكلية. ــا الش بنيته

ــذه  ــتثمرت ه ــة اس ــماذج المنتخب ــن الن 90% م
الآليــة عــلى مســتوى القــوس وذلــك باســتخدام 

علامــات لونيــة أو زخرفيــة أو خطيــة.

ــيم  ــة التقس ــتثمرت آلي ــماذج اس ــن الن 92% م
ــا  ــة أو باجتماعه ــة أو زخرفي ــة أو خطي ــات لوني بعلام

ــة.  ــدة القب ــاً في قاع مع

اســتخدمت  المنتخبــة  النــماذج  مــن   %65
ــتوى  ــلى مس ــة ع ــة وزخرفي ــات لوني ــيم بعلام التقس

ــة. القب

ــة  ــمت الفتح ــة قس ــماذج المنتخب ــن الن 86% م
باســتخدام علامــات زخرفيــة، 34% تــم إضافــة 

العلامــات اللونيــة إلى العلامــات الزخرفيــة.

آلية التجزئة:  ●

ــير أن %82  ــذا المتغ ــل ه ــج تحلي ــرت نتائ  أظه
مــن النــماذج المنتخبــة اعتمــدت تجزئــة قاعــدة القبــة، 
حيــث 52% منهــا تحولــت إلى أجــزاء متعــددة صغــيرة 
ــا  ــما 30% منه ــة، بين ــكال مختلف ــات( وبأش )مقرنص
ــماذج  ــن الن ــددة. 26% م ــواس متع ــا إلى أق ــم تجزئته ت
ــود  ــتوى العم ــلى مس ــة ع ــة التجزئ ــتخدمت آلي اس
وتحولــه إلى عموديــن أو أكثــر. 26% مــن النــماذج 
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اســتخدمت هــذه الآليــة عــلى مســتوى القــوس حيث 
يتجــزأ القــوس الواحــد ليصبــح قوســين كــما في 
ــة القــوس لتتحــول إلى  ــة، أو تتجــزأ بني مســجد قرطب
أجــزاء صغــيرة )مقرنصــات(. 9% فقــط مــن النــماذج 
المنتخبــة اســتخدمت هــذه الآليــة عــلى مســتوى القبــة 

ــولي.  ــي والمغ ــصر الأندل ــك في الع وذل

آلية الانحناءات والتعرجات:  ●

أن:  المتغــير  هــذا  تحليــل  نتائــج  أظهــرت   
ــتخدام  ــلى اس ــزت ع ــة رك ــماذج المنتخب ــن الن 65% م
ــاج  ــتخدم في )الت ــث اس ــود حي ــة في العم ــذه الآلي ه
ــود  ــدن العم ــتخدم في ب ــما اس ــاً، ك ــدة( غالب والقاع
ــم في  ــع الحاك ــماني وجام ــصر العث ــماذج الع ــط في ن فق
ــة  ــماذج المنتخب ــن الن ــما 43% م ــي، بين ــصر الفاطم الع
ــتوى  ــلى مس ــة ع ــذه الآلي ــتخدام ه ــلى اس ــزت ع رك
القــوس حيــث التســنينات والانحنــاءات كــما في 
ــزت  ــن ترك ــولي، لك ــي والمغ ــصر الأندل ــماذج الع ن
ــوس  ــح في ق ــكل واض ــات بش ــاءات والتعرج الانحن
المحــراب الــذي في جــدار القبلــة. وبمعــدل 82% على 

مســتوى قاعــدة القبــة، وبمعــدل 15% عــلى مســتوى 
القبــة كــما في نــماذج العــصر الأندلــي المغــولي. وفيــما 
يــلي الاشــكال )15(، )16(، )17(، )18( توضــح 

ــة. ــماذج المنتحب ــلى الن ــة ع ــادة الحاصل ــدار الزي مق

4.5 الاستنتاجات:

4.5.1 الاســتنتاجات الخاصــة بالزيــادة الكميــة عــلى 
مســتوى الكل: 

تــم إثبــات فرضية البحــث في اســتخدام الزيادة 
الكميــة عــلى مســتوى الــكل في الواجهــات الداخليــة 
لأبنيــة العــمارة الإســلامية وتبايــن هــذه الزيــادة عــبر 
ــة  ــج الدراس ــرزت نتائ ــد أب ــة، فق ــور المختلف العص
العمليــة التفصيليــة اســتخدام الزيــادة بشــكل واضــح 
ــلامية،  ــمارة الإس ــة الع ــة لأبني ــات الداخلي في الواجه
إذ نجــد أن مقــدار العنــاصر الكليــة للشــكل ازدادت 
ــية  ــاصر الأساس ــدر العن ــرات بق ــس م ــين إلى خم مرت
)الوظيفيــة(، وأظهــرت النتائــج أيضــاً تبايــن الزيــادة 
ــة  ــور المختلف ــكل في العص ــتوى ال ــلى مس ــة ع الحاصل
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الكل مستوى على الكلیة= الزیادة العناصر الاساس/عدد العناصر یةعدد

الأی  يالأن ل ي غ ليلا  ل  قيلا

الشكل رقم )15(.يوضح مقدار الزيادة الكمية على مستوى الكل عبر العصور المختلفة.
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الشكل رقم )16(. يوضح نسبة العناصر الأساسية والإضافية والكلية في النماذج المنتخبة.
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الشكل رقم )17(. يوضح نسبة استخدام كل نوع من العناصر الإضافية من العناصر الإضافية الكلية.
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الكلی المساحة الى الصغیرة التفاصیل مساحة ةنسبة

ال ل  قيالأی  ين ل يالأ  غ ليلا

الشكل رقم )18(. يوضح نسبة استخدام التفاصيل الصغيرة إلى المساحة الكلية.
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ــي  ــصر الأندل ــذروة في الع ــادة ال ــدار الزي ــغ مق إذ بل
والمغــولي والســلجوقي، وهــذا يــدل عــلى تزايــد 
ــاصر  ــتخدام العن ــراط باس ــة والإف ــمام والمبالغ الاهت
هــذه  في  الوظيفيــة  بالعنــاصر  مقارنــة  الإضافيــة 
العصــور، فقــد أظهــرت النتائــج الفــارق الكبــير 
ــصر  ــكان في الع ــادة ف ــدار للزي ــل مق ــا أق ــما. أم بينه
ــين  ــيراً ب ــاً كب ــج تقارب ــرت النتائ ــما أظه ــي. ك الفاطم
النــماذج الخمســة المنتخبــة مــن العــصر العثــماني، إذ إن 
عــدد العنــاصر الإضافيــة تقريبــاً بقــدر عــدد العنــاصر 
الوظيفيــة في الوحــدة الافراضيــة نفســها، وهــذا يــدل 
عــلى الاعتــدال والتوســط في اســتخدام العنــاصر 
ــاسي  ــصر العب ــا في الع ــصر. أم ــذا الع ــة في ه الإضافي
والفاطمــي فنجــد أن العنــاصر الإضافيــة تقريبــاً 
مســاوية أو أقــل مــن العنــاصر الأساســية، وهــذا يدل 
عــلى الركيــز عــلى الناحيــة الوظيفيــة بشــكل واضــح 
ــة أن  ــج التفصيلي ــرت النتائ ــور. وأظه ــذه العص في ه
ــح  ــكل واض ــا بش ــز عليه ــم الركي ــي ت ــاصر الت العن
لتحقيــق الزيــادة عــلى مســتوى الــكل هــي: )القــوس 
والحليــة والعمــود والأحزمــة الأفقيــة( والتــي تبايــن 
ــو  ــوس ه ــج أن الق ــرزت النتائ ــد أب ــتثمارها، فق اس
ــادة  ــق الزي ــتخدم لتحقي ــذي اس ــي ال ــصر الرئي العن
عــلى مســتوى الــكل، ومــن ثــم الموتيــف ويليــه 

ــة. ــم الأحزم ــود ث العم

4.5.2 الاســتنتاجات الخاصــة بالزيــادة الكميــة عــلى 
مســتوى الجزء:

ــلامية  ــمارة الإس ــكلية في الع ــاصر الش إن العن
ــرد  ــي المج ــن الأداء الوظيف ــداً ع ــأى بعي ــا تن ــاً م غالب

لتحقــق التعقيــد الممتــع مــن خــلال أســلوب المعالجــة 
والقــرارات المتعلقــة باســتخدام آليــات تحقيــق الزيــادة 
مــن )تقســيم وتجزئــة وانحنــاءات وتعرجــات( والتــي 
ــاً في  ــع مع ــد تجتم ــاً أو ق ــا أحيان ــتخدم إحداه ــد يس ق
العنــصر نفســه كــما في العنــاصر الشــكلية لأبنيــة 
ــتخدام  ــغ اس ــز، إذ بل ــكل ممي ــي وبش ــصر الأندل الع
هــذه الآليــات مجتمعــةً الــذروة في هــذا العــصر، وعند 
التحليــل الإحصائــي لمعــدل تحقــق كل آليــات الزيــادة 
في نــماذج العــمارة الإســلامية أكــدت النتائــج أن آليــة 
التقســيم تعــد أكثــر الآليــات التــي ســاد اســتخدامها 
وفي أغلــب العنــاصر المعماريــة وفي مختلــف العصــور، 
ومــن ثــم آليــة الانحنــاءات والتعرجــات وأخــيراً آلية 
التجزئــة والتــي ارتبــط اســتخدامها ببعــض العنــاصر 
ــم  دون أخــرى وببعــض العصــور دون أخــرى كــما ت

توضيحــه فيــما ســبق.

4.5.3 الاســتنتاجات الخاصــة بالزيــادة الكميــة عــلى 
مســتوى التفاصيــل الزخرفيــة الصغــيرة:

ــيرة  ــة الصغ ــل الزخرفي ــتخدام التفاصي إن اس
ــلامية  ــمارة الإس ــة الع ــة لأبني ــات الداخلي في الواجه
ــكلية  ــا الش ــم بنيته ــة في نظ ــية وفعال ــة أساس ــد آلي تع
ــب  ــرت النس ــد أظه ــة، فق ــور المختلف ــبر العص وع
ــمام المعــمار المســلم باســتخدام  المســتخلصة مــدى اهت
التفاصيــل الزخرفيــة والمصغــرات ســواء أكانــت مــن 
ــا  ــوق وغيره ــص أو الطاب ــيراميك أو الج ــمال الس أع
ــة  ــاصر المعماري ــطوح والعن ــب الس ــي أغل ــي تغط والت
ــمال  ــن أع ــلًا ع ــاب، فض ــدة وقب ــواس وأعم ــن أق م
الزجــاج الزخرفيــة والملونــة التــي تغطــي الشــبابيك، 
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ــة في  ــر دق ــتنتاج أكث ــت إلى اس ــة توصل ــن الدراس لك
ــب  ــة في نس ــات الواضح ــن والفروق ــجيل التباي تس
ــات  ــن الواجه ــة ضم ــل الزخرفي ــتخدام التفاصي اس
وعــبر العصــور المختلفــة، إذ تراوحــت النســب بــين 
للواجهــة.  الكليــة  المســاحة  مــن   )%100-%10(
ــولي  ــي والمغ ــصر الأندل ــبة في الع ــلى نس ــت أع وبلغ
ــتخدام  ــراط باس ــة والإف ــث المبالغ ــلجوقي حي والس
ــبتها  ــت نس ــيرة وتراوح ــة الصغ ــل الزخرفي التفاصي
بــين )80%-100%( مــن المســاحة الكليــة للواجهــة، 
ــب  ــت نس ــماني كان ــي والعث ــصر المملوك ــما في الع بين
اســتخدام التفاصيــل الزخرفيــة تــراوح بــين )%40-

50%( مــن المســاحة الكليــة، وتبــين لنــا هــذه النســب 
ــل  ــتخدام التفاصي ــط باس ــدال والتوس ــيرة الاعت الأخ
هذيــن  في  الداخليــة  الواجهــات  في  الزخرفيــة 
العصريــن. أمــا أقــل نســبة للتفاصيــل الزخرفيــة 
إذ  والعبــاسي  الفاطمــي  العــصر  في  كانــت  فقــد 
تــراوح اســتخدامها بــين )10%-24%( مــن الواجهــة 

ــة.  الداخلي

الاســتنتاجات المتعلقــة بالكشــف عــن وجــود 
علاقــة بــين متغــيرات الزيــادة الكميــة عــلى مســتوى 
ــع  ــد تتب ــيرة(: عن ــل الصغ ــزء والتفاصي ــكل والج )ال
النتائــج نلاحــظ وجــود علاقــة بــين متغــيرات تحقيــق 
ــل  ــزء والتفاصي ــكل والج ــتوى ال ــلى مس ــادة ع الزي
ــج أن  ــرت النتائ ــصر، إذ أظه ــن كل ع ــيرة ضم الصغ
العــصر الأندلــي وبشــكل مميــز حقــق ارتفاعــاً كبــيراً 
ــتخدام  ــكل باس ــتوى ال ــلى مس ــة ع ــادة الكمي في الزي
ــماع  ــزء باجت ــتوى الج ــلى مس ــة، وع ــاصر الإضافي العن
ــن  ــتوى كل م ــلى مس ــادة ع ــق الزي ــات تحقي ــع آلي جمي

ورافقهــا  للشــكل،  المكونــة  الأساســية  العنــاصر 
ارتفــاع كبــير في نســبة اســتخدام التفاصيــل الزخرفيــة 
الصغــيرة، فهــو أكثــر العصــور التــي حققــت الــذروة 
في اســتثمار الزيــادة الكميــة وبكافــة مســتوياتها، وتميــز 
كل مــن العــصر المغــولي والســلجوقي أيضــاً بارتفــاع 
ــتويات  ــلى المس ــة ع ــادة الحاصل ــدار الزي ــير في مق كب
كافــة. أمــا في العــصر المملوكــي والعثــماني فــإن نتائــج 
ــدار  ــط في مق ــوازن والتوس ــلى الت ــدل ع ــل ت التحلي
الزيــادة الحاصلــة عــلى مســتوى الــكل، وكذلــك عــلى 

ــيرة. ــل الصغ ــتوى التفاصي مس

4.5.4 استنتاج عام: 

إن الشــكل في العــمارة الإســلامية ليــس مجــرد 
ــي  ــما ه ــهولة، وإن ــا بس ــن إدراكه ــيطة يمك ــة بس تقني
بنيــة معقــدة تحتــاج إلى تأمــل طويــل لرصــد أشــكالها 
لاســتخلاص  معطياتهــا  مــن  انطلاقــاً  وتحليلهــا 
الفوائــد البلاغيــة الكامنــة فيهــا، فقــد أكــدت النتائــج 
أن الشــكل فيهــا مــن الــكل إلى نطــاق التفاصيــل 
ــلى  ــم ع ــل قائ ــام كام ــاً لنظ ــس وفق ــيرة مؤس الصغ
ــكل  ــم الش ــي في نظ ــاب البلاغ ــلوب الإطن ــاع أس اتب

ــيرة. ــبرة ومث ــة مع ــك الأبني ــل تل جع

ــي  ــوع الوظيف ــلاف الن ــن اخت ــم م ــلى الرغ ع
)مســجد أو مدرســة أو ضريــح أو قــصر( وتبايــن 
العــصر والموقــع الجغــرافي نجــد وجــود لغــة مشــركة 
مــن حيــث طبيعــة العنــاصر المعماريــة والآليــات التــي 
ــمل  ــدت لتش ــي امت ــكل والت ــا الش ــم بموجبه ينتظ
ــي  ــدوره يعط ــذا ب ــور، وه ــم والعص ــف الأقالي مختل
ــدة في  ــة الوح ــة لخاصي ــة وموضوعي ــر دق ــيراً أكث تفس
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ــلامية. ــمارة الإس الع

بــين البحــث أن الشــكل في العــمارة الإســلامية 
اســتخدم أســلوب الإطنــاب في نظــم الواجهــات 
الداخليــة مــن خــلال اســتخدام الزيــادة الكميــة 
الإطنــاب  أســلوب  وبلــغ  كافــة،  وبمســتوياتها 
ــذروة في العــصر الأندلــي والمغــولي والســلجوقي  ال
ــصر  ــاب كان في الع ــتخدام الإطن ــدل لاس ــل مع وأق

الفاطمــي.

4.6 التوصيات المستقبلية: 

يــوصي البحــث بالاســتفادة مــن أســاليب 
ــث في  ــا الباح ــل إليه ــي توص ــكلية الت ــل الش التحلي
ــا  ــتند إليه ــدة يس ــا كقاع ــة وتوظيفه ــة العملي الدراس
المســتقبلية،  التصميميــة  محاولاتهــم  في  المعماريــون 
فضــلًا عــن إمكانيــة الاســتفادة منهــا في تحليــل 
ــلوب  ــن أس ــف ع ــرى للكش ــة أخ ــات معماري نتاج

ــا. ــاب فيه الإطن
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Abstract. The problem of this research is the existence of unethical professional issues and practices in the 
construction industry. It is important to identify and understand those types of unethical issues and practices 
in order to avoid and prevent ethical lapses. The research methodology is based on previous studies on the 
ethics of building construction and on tracking the professional ethical issues that have occurred in building 
construction in Saudi Arabia during the past ten years. The research included analyzing case studies that 
were tracked and collected from several sources. Twenty )20( major cases were reviewed in construction 
projects to identify relevant ethical issues in construction projects in Saudi Arabia. The results indicate that 
there are many different types of ethical issues that occurred in building construction, which were classified 
as fraud and collusion. Fraud in forging documents got the highest percentage )38%(, while the highest 
percentage of collusion was )20%( in conspiracy among professionals. These results indicate the need for 
more focus on improving ethical performance in the building construction sector through laws, education, 
government bodies and scientific societies
.

Key words: Ethical Issues; Building Construction; Unethical Behavior; Collusion; Fraud.
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6. الملاحق

المنتخبةالتسلسلالعصر الجغرافـيالنماذج الإنجازالموقـع الوظيفيسنة النوع
الصخرة1العصرالاموي مسجدـه86-م685فلسطينقبة
القيروان2العصرالعباسي مسجدم1200-ـه836-862تونسمسجد
الصالحطلائع3العصرالفاطمي مسجدم1160-ـه555مصرجامع

مسجدم990-ـه830مصرمالحاكجامع4

العصر
السلجوقي

ساماندس5 ضريحم943-ـه331ايرانضريح
الدين6 ركن ضريحم1320-ـه720ايرانضريح
ترابيكخانم7 ضريحم1369-ـه770ايرانضريح
اصفهان8 مسجدم1637-1612ايرانمسجد

الشافعي9العصرالايوبي الامام ضريحم1211-ـه608مصرقبة
العباسيين10 الخلفاء ضريحم1242-ـه640مصرقبة

العصر
المملوكي

الناصرمحمد11 مسجدـه735مصرجامع
قلاون12 وقبة وضريحـه684-683مصرمدرسة مسجد
حسن13 السلطان وجامع وجامعـه757-764مصرمدرسة مرسة
قيتباي14 مدرسةم1472مصرمدرسة

العصر
دلسيالان

مسجدـه987-774الاندلسقرطبةمسجد15
قصرم1332غرناطةقصرالحمراء16

العصرالعثماني

بورصة17 مسجدم1421تركيامسجد
باشا18 سليمان مسجدم1528-ـه935مصرجامع
السليمانية19 مسجدم1550تركيامسجد
السليمية20 مسجدم1568تركيامسجد
مح21 عليجامع مسجدـه1265-1246مصرمد

التوتمش22العصرالمغولي ضريحم1220الهندضريح
خان23 وزير مسجدم1634باكستانمسجد

 Hoag, 1975(, )Michell,1978(, )Castera,2006(, )JO-( :جدول رقم )5(.النماذج المنتخبة من عصور اسلامية مختلفة )المصادر

))Tonna,1990(, )Golombek, 1988
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١٩

٢١٠

٣١١

٤١٢

٥١٣

٦١٤

٧١٥

٨١٦

جدول رقم )6(.يوضح رسم العينات المنتخبة باستخدام برنامج الاوتوكاد.
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١٧٢٠

١٨٢١

١٩٢٢

تابع جدول رقم )6(.يوضح رسم العينات المنتخبة باستخدام برنامج الاوتوكاد.
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فيالنموذجالعصر العناصرالاساسية في٢م١٠٠عدد العناصرالاضافية ٢م١٠٠عدد
١٠١٢بورصةمسجدالعصرالعثماني

١١١٤السليمانيةمسجد
السليمية ١٠١٢مسجد

باشا سليمان ٨١٤مسجد
علي محمد ٤٦جامع

Samanids٥١٩ضريحيالسلجوقالعصر
Torabec٦٢٢ضريح

اصفهان في الجامع ٥١٨المسجد
الدين ركن ٤١٤ضريح

قرطبةالاندلسيالعصر ٩٣١مسجد
٥٢٥قصرالحمراء

ILTUTMISH٥٢٥ضريحالمغوليالعصر
خان وزير ٩٢٨مسجد

الصخرةالامويالعصر ١٢٣٠قبة
القيرالعباسيالعصر ٦١٠وانجامع
الشافعيالايوبيالعصر الامام ٨١٨قبة

العباسين الخلفاء ١٥٣١قبة
الناصرمحمدالمملوكيالعصر ومدرسة ١٠١٦جامع

ال ومدرسة حسنجامع ٥٩سلطان
قيتباي وقبة ٩٢١مدرسة
قلاون وقبة ٧١٩مدرسة

الحاكمالفاطميالعصر ٧٣جامع
الصالحطلائع ٥٦جامع

جدول رقم )7(. عدد العناصر الاساسية والاضافية في النماذج المنتخبة.
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الزیادة
على
مستوى
یلالتفاص
الصغیرة

على الجزءالزیادة مستوى الزیادة
على
وىمست
الكل

وتعرجاتالعصر انحناءات تقسیم تجزئة

حة
فت قبة عدة
قا

ود
عم

س
قو

خطیة علامات زخرفیة علامات لونیة علامات مقدار
الزیادة

حة
فت قبة عدة
قا

ود
عم

س
قو

حة
فت قبة عدة
قا

ود
عم

س
قو

حة
فت قبة عدة
قا

ود
عم

س
قو

حة
فت قبة عدة
قا

قبة
ال

ود
عم

س
قو

٧٦٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٣٫٤ الصخرة قبة الاموي

٢٤٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٧ القیروان جامع العباسي

١٠٪ 1 1 1 1 1 1 ١٫٥ الحاكم جامع الفاطمي

١٢٪ 1 1 1 1 ٢٫٢٥ الص الحجامع
طلائع

الفاطمي

٨٠٪ 1 1  1 1 1 1 1 1 ٤٫٦ ضریح
Samanids

السلجوقي

٧٧٪ 1 1 1 ٤٫٣ ضریح
Torabec

السلجوقي

١٠٠٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٤٫٥ الجامع المسجد
اصفھان في

السلجوقي

٩٤٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 ٤٫٢٥ الدین ركن ضریح السلجوقي

٤٠٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٣٫٤٦ الامام قبة
الشافعي

الایوبي

٤٢٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٣ الخلفاء قبة
العباسین

يالایوب

٤٧٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٢ ومدرسة جامع
محمد الناصر

المملوكي

٤٠٪ 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٦ ومدرسة جامع
حسن السلطان

المملوكي

٨٢٪ 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 ٣٫٤ وقبة مدرسة
قلاون

المملوكي

٦٧٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 ٣٫٤ وقبة مدرسة
قیتباي

المملوكي

٨٢٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٤٫٦ قرطبة مسجد الاندلسي

٩٧٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 ٥٫٢ الحمراء قصر الاندلسي

٣٧٪ 1  1 1 1 1 1 1 ٢٫١ بورصة مسجد العثماني

٦١٪ 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٧ سلیمان مسجد
باشا

العثماني

٤٧٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٣ السلیمانیة مسجد العثماني

٥٣٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٢ السلیمیة مسجد العثماني

٥٨٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٣ علي محمد جامع العثماني

٨٠٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٥٫٦ ضریح
ILTUTMISH

المغولي

٩٦٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 ٤ خان وزیر مسجد المغولي

الزیادة
الكمیة

النماذج
المنتخبة

جدول رقم )8(. يوضح الزيادة الحاصلة على مستوى الكل والجزء والتفاصيل.
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الزيادةمعدلالعصر
مستوى على

الكل

على الزيادة
مستوى

التفاصيل

العام المعدل
الكميةل لزيادة

مستوياتها بكافة
1.880.110.41الفاطمي

4.410.880.78السلجوقي

3.230.410.66الايوبي

2.90.590.56المملوكي

4.90.891.08الاندلسي

2.320.510.58العثماني

4.80.880.89المغولي

جدول رقم )9(. يوضح معدل استخدام اليات الزيادة في 
عصور العمارة الاسلامية المختلفة.

الاالعصر والتعرجاتالية نحناءات
0.37العصرالفاطمي

0.30العصرالسلجوقي

0.4العصرالايوبي

0.25العصرالمملوكي

0.8العصرالاندلسي

0.36العصرالعثماني

0.6العصرالمغولي

جدول رقم )12(. يوضح معدل استخدام الية الانحناءات 
والتعرجات.

التقسيمالعصر الية
0.6العصرالفاطمي

0.75العصرالسلجوقي

0.8العصرالايوبي

0.85العصرالمملوكي

1الاندلسيالعصر

0.8العصرالعثماني

0.8العصرالمغولي

جدول رقم )10(. يوضح معدل استخدام الية التقسيم في 
العصور الاسلامية المختلفة.

ليةالاصرنالع
والتعرجاتالتجزئةالتقسيم الانحناءات

0.90.30.38قوس

0.750.30.62عمود

قبة 0.90.850.8قاعدة

0.70.150.14قبة

0.90.000.00فتحة

جدول رقم )13(.يوضح معدل استخدام كل الية في كل نوع 
من انواع العناصر في  العمارة الاسلامية

التالعصر جزئةالية
0.1العصرالفاطمي

0.35العصرالسلجوقي

0.3العصرالايوبي

0.2كيالعصرالمملو

0.7العصرالاندلسي

0.16العصرالعثماني

0.5العصرالمغولي

جدول رقم )14(. يوضح معدل استخدام الية التجزئة في 
العصور الاسلامية المختلفة

الزيادة تحقيق لاستخداماليات العام المعدل
الاسلامية العمارة الالياتفي

0.80التقسيم

والتعرجات 0.40الانحناءات

0.29التجزئة

جدول رقم )11(. يوضح معدل تحقق الزيادة بكافة مستوياتها    

6.1 الجداول الخاصة  بالنتائج الاحصائية:
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